
 
  الكريم والحديث عن أصل الكون القرآن

  الحق فراس نور بقلم

 وجعلْنَا مِن فَفَتَقْنَاهما الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والْأَرض كَانَتَا رتْقاً         يرأَولَم  ( : االله تعالـى     قـال 
  .)٣٠:نبياءالأ) (يؤْمِنُونالْماءِ كُلَّ شَيءٍ حي أَفَلا 

 وسلم في   عليه صلى االله    محمد النبي الكريم على قلب     القرآن نزل
مجتمع ساد فيه الجهل والخرافة وانحط فيه التفكير حتى وصل بهم        

 حجـارة ينحـتون منها أصناماً ويقدمون لها القرابين          يعـبدوا أن  
 حقائق  أعقد هذه الأجواء يتكلم القرآن الكريم عن        فيووالـنذور ؟    

يقة خلقه من عدم بوساطة حدث هائل يسميه  الكون وأهمها وهي حق   
 يتوصل الإنسان إلى    لم التي الكبرى والقرآن يسميه الفتق وهذا الاكتشاف        الضربةعلمـاء الفلك    

 طويلة من البحث المضني وإنفاق الأموال الطائلة وإن هذه الحقائق           سنواتكـن حقيقتها إلا بعد      
هي تدل على أن هذا لقرآن الكريم هو من عند  القرآن الكريم إن دلت على شيء ف       إليهاالتي أشار   

 .. السماوات والأرض خالق

 : الألفاظمعاني

والرتق ضد الفتق أي بمعنى الشق والفصل       :  من علماء اللغة العربية      وغيره ابن منظور    يقـول 
 أي أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ببعضها ثم فتقها االله سبحانه            ملتصقين،بـين شـيئين     

 . جعلها منفصلين عن بعضهما أيوتعالى 

 ليظهر هذه الحقيقة التي ذكرها االله في كتابه وتلاها نبيه على المسلمين قبل              الفلك لقد جاء علم     و
 :  وأربعمائة سنة ألف

 مليار عام وذلك طبقاً لما أعلنته إدارة الطيران         ١٣,٧ نشأة الكون إلى     الفلكيون العلمـاء    يـرجع 
 )Big bang( باسم الضربة الكبرى تعرف حيث حدثت حادثة راًمؤخ )ناسا( الأميركية والفضاء

 .  حادثة بداية الكون وهي

 أمراً واقعاً، إذ كانت المادة الموجودة حالياً في الكون كان هذه الحادثة مثل يعدون أن حدوث و
  .  فيها كتلة الكونتتركز  عالية جداً في هيئة بيضة كونيةبكثافةمركزة 

 :  الكون لنشأة )Big bang( نظرية الضربة الكونية الكبرىصحة من الأدلة على و
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المشهور   الأمريكيالفلك أعلن العالم عالم فقد التباعد المجرية الظاهرة حركة  .١
 عنا في جميع الاتجاهات و تخضع بسرعة بأن المجرات تبتعد ١٩٢٩ عام هابل

طيفية نحو الأحمر  الزحزحة الومباشرة بين المسافة ) استطرادية ( لعلاقة طردية 
١٩٣٠ في عام هابل الكون يتمدد ولقد تمكن أن  [1]دوبلرو استنتج وفقاً لظاهرة 

 المجراتسرعة ابتعاد  " بأن من إيجاد هذه العلاقة و سميت باسمه وهي تنص
وتفسير قانون هابل هو أن الأجرام " الخارجية تتناسب طردياً مع بعدها عنا

 عنا في جميع الاتجاهات، أي أن الكون في حالة  في الكون تبتعد بسرعةالسماوية
 بنَينَاها بِأَيدٍ وإِنَّا والسماء: ( قال تعالى ، [2] كان موقعنا في الكونأينماتمدد 

ونوسِعدنا بهذا الاتساع وإذا، ]الذارياتسورة [}٤٧ {لَمالراهن إلى الوراء الكوني ع 
 والزمان لابد أن والمكانالمادة والطاقة مع الزمن فإن كافة ما في الكون من صور 

 .الحجم متناه في ضآلة  ، تلتقي في جرم واحد

  :  للكون المدركالإشعاعية الخلفية اكتشاف   .٢

 بمختبرات شركة بل للتليفونات بمدينة باحثان اكتشفها بمحض المصادفة وقد
(ويلسون   . و روبرت وزميله )ArnoA.Penzias(بنزياس . أنيوجرسي هما أرنو 

RobertW.Wilson(  على هيئة إشارات راديوية منتظمة وسوية م  ١٩٦٥  سنةفي 
 وفي كل الأوقات دون أدني توقف  ، السماء قادمة من كافة الاتجاهات في  ، الخواص
 السوية  ،  المنتظمة ،  الراديويةالإشارات ولم يتمكنوا من تفسير تلك  ، أو تغير

 وقد  ،  عملية الانفجار الكوني العظيمعنعاع الذي نتج الخواص إلا بأنها بقية للإش
 أي ثلاث  (  ثلاث درجات مطلقةبحواليقدرت درجة حرارة تلك البقية الإشعاعية 

المطلق الذي درجات فوق الصفر 
 . ) مئوية درجة  ٢٧٣ يساوي ـ

 نفس وفي 
من الباحثين الوقت كانت مجموعة 
 برنستونالعلميين في جامعة 

للإشعاع ة وجود بقية  حتميتتوقع
الانفجار الناتج عن عملية 

 على العثور وإمكانية  ، الكوني الكبير
بواسطة تلك البقية الإشعاعية 
 الصحيح بأن الإشعاع الذي نتج الاستنتاج وذلك بناء على  ، التليسكوبات الراديوية

سوية  وانتشر بانتظام و ، الكونيعن عملية الانفجار تلك قد صاحب عملية التوسع 
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 بقاياه المنتشرة إلى فإن ومن ثم  ، عبر كل من المكان والزمان في فسحة الكون
 القيمة ومتساوية  ، أطراف الجزء المدرك من الكون لابد أن تكون سوية الخواص

 ذلك فإن إلى وبالإضافة  ،  ومستمرة ومتصلة بلا أدني انقطاع ، في كل الاتجاهات
 أن بمعني  ،  له طيف مماثل لطيف الجسم المعتمهذا الإشعاع الكوني لابد أن يكون

كمية الطاقة الناتجة عنه في مختلف الموجات يمكن وصفها بدرجة حرارة ذات 
 وأن هذه الحرارة التي كانت تقدر ببلايين البلايين من الدرجات  ،  محددةقيمة

قدر  لحظة الانفجار الكوني لابد أن تكون قد بردت عبر عمر الكون المعندالمطلقة 
  .  إلى بضع درجات قليلة فوق الصفر المطلق ،  السنين على الأقلمنبعشرة بلايين 

 الفلكية والنظرية كان في اكتشاف الخلفية الإشعاعية الملاحظاتوانطلاقا من تلك 
 وقضاء مبرم على نظرية ثبات الكون  ،  الكونيالانفجارللكون دعم عظيم لنظرية 

 منذ  )  سبحانه وتعالى (  وإنكار الخالق ،  الخلقنفيلواستقراره التي اتخذت لتكون 
  . العشرينمطلع القرن 

 
  ،)RobertDicke( دايكروبرت كل من بقيادة برنستون تكن مجموعة جامعة ولم

( ولكنسون وديفيد  )DavidRoll(رول ديفيد  ،)P.J.E.Peebles( بيبلز .  إ . ج . ب
DavidWilkinson( فقد سبقهم إلى  ، لفية الاشعاعية للكون الخوجود أول من توقع هي 
RobertHerman( هيرمان وروبرت  )RalphAlpher(  ألفر الفرتوقع ذلك كل من 

  وجورج جاموم  ١٩٤٨  سنةفي  )

)GeogeGamow(  استنتاجاتهم أهملت ولم تتابع بشيء من ولكن  م ١٩٥٣  سنةفي 
  . النسيانالاهتمام العلمي فطويت في عالم 

  :  على أطراف الجزء المدرك من الكونالكونيالدخان  تصوير  .٣

 فضائية مركبة  )NASA( وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أرسلت م  ١٩٨٩  سنةفي
 لدراسة وذلك  )COBE أو CosmicBackgroundExplorer كوبي ( أو مستكشف الخلفية الكونية باسم

 وقد قاست  ، الأرضتر حول الخلفية الإشعاعية للكون من ارتفاع يبلغ ستمائة كيلو م
 درجات ثلاث منتلك المركبة درجة الخلفية الإشعاعية للكون وقدرتها بأقل قليلا 

 الدراسة وقد أثبتت هذه  )  من الدرجات المطلقة ٠،٠٦+٢،٧٣٥  أي بحوالي ( مطلقة
 اللحظةتجانس مادة الكون وتساويها التام في الخواص قبل الانفجار وبعده أي من 

 وانتشار الإشعاع في كل من المكان  ، العظيم عملية الانفجار الكونيالأولى ل
 مع احتمال وجود أماكن تركزت فيها المادة الخفية التي تعرف باسم المادة والزمان

 ذلك بعد  )DarkMatter( الداكنة
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بواسطة ١٩٩٥ لبقايا الغبار الكوني الذي تم تصويره عام صورة هذه
 .تلسكوب هابل 

بتصوير بقايا تلك المركبة الفضائية  قامت كذلك 
الانفجار  عمليةالدخان الكوني الناتج عن 

  ( من الكونالعظيم على أطراف الجزء المدرك 
  ،) الضوئية السنينعلى بعد عشرة مليارات من 

سادت الكون وأثبتت أنها حالة دخانية معتمة 
عارف الإنسانية  وقد سبق القرآن الكريم جميع الم ، والأرضقبل خلق السماوات 

 تبارك  (  أكثر من ألف وأربعمائة سنة بقول الحقمنذبوصف تلك الحالة الدخانية 
  : وتعالى

 قَالَتَا أَتَينَا كَرهاً السماءِ وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْتِيا طَوعاً أَو إِلَىثُم استَوى (
١١:فصلت) (طَائِعِين ( 

  . العظيمتشاف هذا الدخان الكوني ما يدعم نظرية الانفجار الكوني  في اكوكان

 داخل في النووي الاندماج عملية تتم :  النووي وتأصل العناصرالاندماج عملية    .٤

 نوى لتكوين الإيدروجين ذرات نوى بين السماء نجوم جميع داخل وفي الشمس
 الصحيح الاستنتاج إلى لملاحظةا هذه أدت وقد  الطاقة، وتنطلق بالتدريج أثقل ذرات

 من أكثر عددها يبلغ والتي لنا المعروفة العناصر جميع أن بمعني العناصر بتأصيل

 الاندماج بعملية الإيدروجين غاز من الأصل في كلها تخلقت قد عنصر مائة

 في أشلاؤه وتناثرت النجم انفجر حديد إلى المستعر النجم لب تحول فإذا  , النووي

 صفحة من للمادة الأساسية اللبنات تلقي الحديد لنوى يمكن حيث اءالسم صفحة

 هذه جمعت وقد الحديد من الذري وزنها في الأعلى العناصر فتتخلق السماء

 نظرية وأيدت  الكون وعلم للمادة الأولية الجسيمات جزيئات من الدقيقة الملاحظات

 من كل وتخلق  الكون تساعا مع وأضدادها المادة بتخلق بدأت التي العظيم الانفجار

 بقية تخلق ثم  والليثيوم والهيليوم الإيدروجين من كل نوى تخلق ثم   والزمان المكان

 على تم قد العناصر تلك تخلق أن في الفلكيون يعتقد ولذا  لنا المعروفة العناصر

 العناصر منهما الأولى المرحلة في نتج  مرحلتين

  الثقيلة عناصرال الثانية المرحلة وفي  الخفيفة
 بعملية المختلفة العناصر تخليق في والتدرج

 انفجارها أثناء أو النجوم داخل في النووي الاندماج
 لعملية مبسطة صورة هو المستعرات فوق هيئةعلى 

 ويعين العظيم الانفجار نظرية يدعم الأول الخلق
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 الاندماج مليةبع العناصر لتخليق النظرية والحسابات  , آلياتها فهم على الإنسان

 مع للمادة الأولية الجسيمات تفاعل معدلات على المختبرية التجارب تدعمها النووي
 الثلاثينات في (HansBethe)   بيته هانز الحسابات هذه بدأ وقد  , العناصر بعضنوى 

 في نوبل جائزة منح الذي  (WilliamFowler)  فاولر وليام وأتمها  العشرين القرن من

 الاندماج عملية شرح في لجهوده تقديرا  1983 سنة في آخرين مع شاركةم الفيزياء

  , العناصر بتأصل المناداة ثم ومن  , المعروفة العناصر تخليق في ودورها  النووي
 . الأول الخلق لعملية مصغرة صورة وهي

  الكون من المدرك الجزء في المعروفة للعناصر الحالي التوزيع .٦

 من المدرك الجزء في المعروفة العناصر توزيع عن ديثةالح الدراسات تشير 

 في ويليه  , مادته من  %74 من قليلا أكثر يكون الإيدروجين غاز أن إلى الكون

 أخف أن ذلك ومعنى  , المادة تلك من  %24 حوالي يكون الذي الهيليوم غاز الكثرة

 ما وأن  , لمنظورا الكون مادة من  %98 من أكثر معا يكونان لنا معروفين عنصرين
  , العناصر تأصل إلى يشير مما  ,%2 من أقل يكون لنا المعروفة العناصر من  بقي 

 تعطي النظرية لتلك المقترحة النماذج معظم لأن  , العظيم الانفجار نظرية ويدعم

 غاز الانفجار ذلك من الناتجة الدخان لسحابة الكيميائي التركيب من  %75 حوالي

 التركيب من جدا قريبة أرقام وهي  , الهيليوم غاز تركيبة من  %25, الإيدروجين

    : مثل من العلماء من عدد لخصها كما  , المدرك للكون الحالي الكيميائي
Alpher,Gamow,Wagonar,Fowler Hoyle,Schramm, 

Olive,Walker,Steigman,Rang,etc 

 أكثر وجعلتها يمالعظ الكوني الانفجار نظرية دعمت وغيرها الشواهد هذه 

 المسلمين ونحن  , اليوم العلمية الأوساط في قبولاً الكون لنشأة المفسرة النظريات

 الذي االله كتاب في يدعمها ما لورود الكونية الحقيقة مقام إلى النظرية بهذه نرقى

 :وتعالى سبحانه  الخالق بقول يخبرنا السنين من وأربعمائة ألف قبل من أنزل

 )ري لَمأَو تْقاً الَّذِينكَانَتَا ر ضالْأَراتِ واومالس وا أَنا كَفَرماءِ فَفَتَقْنَاهالْم لْنَا مِنعجو 
 .)٣٠:الانبياء) (يؤْمِنُونكُلَّ شَيءٍ حي أَفَلا 

 ـ    الأمريكية وكالـة أبحـاث الفضـاء        عـلان إ .٧  مليار سنة   ١٣,٧ ناسا أن عمر الكون ب
 مجسات فضائية متطورة جداً ومناظير إلكترونية       استعمالل   من خلا  وذلـك ضـوئية   

 إقرار من الوكالة إلى أنه كان لهذا الكون         الاكتشافمحمولة على أقمار صناعية، وهذا      
 .]3[بداية

اصر التي تتكون منها  هي نفسها العنالأرض أن العناصر التي تكون قشرة تبين . ٨
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 دراسة الأطياف الضوئية التي تصدر عن خلال من وذلك النجوم والشهب والكواكب
 مع الأطياف اللونية التي تصدر ومقارنتهاذرات العناصر التي تكون النجوم والشهب 

 الكون يتوسع من الضربة إن يقول العلماء و ،الأرضعن العناصر والذرات في 
 سوف يتباطأ تمدده أنهل بأنه سيتمدد للأبد بل إنهم يعتقدون الكبرى، ولا يوجد دلي

 تقهقرية وهذا حركةتدريجياً، ثم يقف، وبعدها ينقلب على نفسه، ويبدأ بالتراجع في 
 نُعِيده كَطَي السجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بدأْنَا أَولَ خَلْقٍ السماءيوم نَطْوِي :(مصداق لقوله تعالى 

 الكريم يخبرنا أكثر عن هذا فيصف والقرآن) ١٠٤:الأنبياء ()اً علَينَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينوعد
 طي السماء أي حركة العودة حركةفيصف لنا : لنا حركته على أنه حركة حلزونية 

 بحركة طي السجل للكتب تشبيههاإلى نقطة البداية أنها حركة حلزونية وذلك من خلال 
 حلزونية تدور حول بحركةالبردي الذي كان يكتب عليه فكان يطوى والسجل هو ورق 

كَما بدأْنَا أَولَ خَلْقٍ نُعِيده (محور ثابت واالله سبحانه وتعالى يقول لنا في نهاية الآية 
 تشبه حركة إعادة الكون إلى لحظة الكون حركة بدأ نإ أي ) إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينعلَينَاوعداً 

 الكريم بالطي وهذه تدل على أن الكون سوف يكون ممدداً القرآن وصفها والتي ءالبد
 كطي( الطي هذه فقد شرحها االله سبحانه وتعالى في قوله كيفيةفيطويه االله تعالى أما 

 يكتشفه إعجاز كوني عظيم لم وهذا البردي كما يطوي الكاتب ورق أي) السجل للكتب 
 أنها فوجدوا يتكون منها الكون التيوير المجرات علماء الفلك إلا بعدما قاموا بتص

 أن كل المجرات تتوسع وتتباعد نجومها عن كما بعضها عن تتباعد بحركة حلزونية
 من  القديمالبردي كتاب ورق فتح حركةك  البعض بحركة متباعدة حلزونية تشبهبعضها

ر المجرة كما  محوهو تدور حول محور ثابت وأنها  يكون مطوياً ما القراءة بعد أجل
 فهي ثابت هو محور الكون محور حولأن المجرات كلها أيضاً تدور بحركة حلزونية 

 تشبه حركة فتح ورق البردي للقراءة وكما أن أن ورق البردي عند فتحه يصبح تماماً
 ممتداً كذلك يصبح الكون في مرحلة من مراحله، ويقول العلماء أن الكون منبسطاً
فعل قوى رد الفعل وقوى الجذب الداخلي على نفسه لينكمش  على نفسه بينكمشسوف 

 لِلْكُتُبِ كَما بدأْنَا السجِلِّ نَطْوِي السماء كَطَي يوم:( التمدد قال تعالى شكلبشكل يعاكس 
لكتب وهذا  كطي السجل لأي) ١٠٤:الانبياء) ( كُنَّا فَاعِلِينإِنَّاأَولَ خَلْقٍ نُعِيده وعداً علَينَا 

 ).٤( أثبته العلم الحديث من أخبر محمداً بهذه الحقيقة الكونية إنه رب العالمين ماتماماً 

 .  الدكتور زغلول النجار بأبحاث الاستعانة أثناء إنجاز البحث تمت

 ــــــــــــــــــــ

  : المراجع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 . الصحاح مختار ، الكريمالقرآن 

 .لى حسن موسى أستاذ في قسم الجغرافيا جامعة دمشق  عالدكتور الفلكية تأليف الجغرافيا

/١٢/٢هـ الموافق ١١/١٢/١٤٢٣الأربعاء )  من كشف عمر الكونتمكنهاناسا تعلن  (  قـناة الجزيرة   موقـع 
 .م٢٠٠٣

 . الكريم الدكتور زغلول النجار القرآن آيات الإعجاز في من  كتاب
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